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 : ملخص
يسير الكلام على وتيرة صوتية واحدة، إنما ترتفع نغمته وتنخفض وتستوي، ويمكن لدرجات الصوت أن تؤدي دورا  لا

فتتضح معاني القصيدة وعواطفها من خلال تنغيم العبارة وأدائها الصوتي، ويدرس بحثنا الوظيفة  مهما في توجيه نوع الدلالة،
، وبعض العلل الفاعلة في توجيه موسيقى الكلام، كالاستفهام والشرط وحركية السرد (التنغيم)الدلالية للفونيمات فوق مقطعية 

يتم على مستوي الصور السمعية من تلوينات صوتية وبن  ما  تن  بن  ماثبات ذلك الترابط المإوالوصف والحوار وغيرها، كما يحاول 
 .يتبعها من أثر في توجيه الدلالة، من خلال نماذج شعرية مختارة

 .يقاع، الشعر القديمساليب الاستفهام والشرط، الإأ  الدلالة الصوتية، التنغيم، الفونيمات فوق مقطعية، :الكلمات المفتاحية
Abstract: 

 Speech does not follow one phonemic pace, but its tones rise and fall and become 

equal, and the pitch of the voice can play an important role in directing the type of 

connotation, so the meanings and emotions of the poem become clear through the intonation 

of the phrase and its vocal performance, and our research studies the semantic function of 

supra-syllabic phonemes ( intonation), and some of the effective causes in directing the music 

of speech, such as the interrogation, the conditional, the dynamics of narration, description, 

dialogue, and others, It also tries to prove that strong interrelationship that takes place at the 

level of audio images from  audio variations  among the effects that follow in directing the 

connotation, through selected poetic models. 

Keywords: phonetic indication, intonation, supra-syllabic phonemes, interrogative and 

conditional methods, rhythm, ancient poetry. 
 

  :تمهيد
كما    عرف قدماؤنا اللغويون التنغيم كظاهرة لا كمصطلح، وارتبطت هذه الظاهرة بإلقاء الخطب وإنشاد الشعر،

وابن يعيش، ، 1التطريب، والترنم، والتفخيم، و التعظيم، مما نجده عند ابن جني: كان يستعمل بمعان مختلفة منها
وأكثر ما يقع في كلام النساء، لضعف احتمالهن، وقلة صبرهن، : "ففي حديث ابن يعيش عن أسلوب الندبة يقول
، لمد الصوت، ولماّ كان يسلك في الندبة أو النوح مذهب (وا) و  ( أ)ولما كان مدعوّا بحيث لا يسمع، أتوا في أوله بـ 

حسن الصوت يترنم بالقرآن، والترنّم هو التطريب والتغني ": وفي رواية للجزري .2التطريب، زادوا الألف آخرًا للترنمم 
 .3"وتحسن  الصوت بالتلاوة

                                         

 المؤلف المرسل   
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هذه  الصوت وانخفاضها، ويمكن اختصار أمّا حديثاً، فقد ارتبط التنغيم في كلّ تعريفاته، بارتفاع درجة  
 ،4"رفع الصوت وخفضه أثناء الكلام، للدلالة على المعاني المختلفة للجملة الواحدة: "التعاريف، في أن التنغيم هو

ولعل أشهر من نبَّه من المحدثن  على دراسة التنغيم، هو الباحث إبراهيم أنيس، الذي يعتبر التنغيم هو موسيقى . 
لك لأن الإنسان حن  ينطق بلغته، لا يتبع درجة صوتية واحدة، في النطق لجميع النطق، فالأصوات ذ: "الكلام

ومن اللغات، ما ..التي يتكون منها المقطع الواحد، قد تختلف في درجة الصوت، وكذلك الكلمات قد تختلف فيها
 .5"يجعل لاختلاف درجة الصوت أهمية كبرى، إذ تختلف تبعًا لها معاني الكلمات

ويذهب تمام حسان إلى النفي الجازم لظاهرة التنغيم في العربية، ومن ثمة، فإن دراستنا إياه في الوقت  
هو الإطار الصوتي الذي تقال "ثم يعتبره في مقام آخر ، 6الحاضر، تخضع إلى العادات النطقية في اللهجات العامة

فيرى أن التنغيم هو عادة نطقية عند الأفراد، لذا فإن تقعيده أمر  أما أحمد مختار عمر، ،7"به الجملة في السياق
ن ـع م، )يكاد مستحيلا، وإذ يفرّق بن  النغمة والتنغيم، يجد أن النغمة تكون على مستوى الكلمة المفردة، في مثل 

 .أو إلى توكيد ، أما التنغيم فيكون على مستوى الجملة، وهو الذي يغيرر الجملة من خبر إلى استفهام...(أ ج ل
، وهي في معظمها تعاريف 8"تتابع النغمات الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معن :"وعند ماريو باي

تحاول ضبط ظاهرة التنغيم في شكلها الأدائي الصوتي، وتربطه بجهاز النطق وذبذبات النطق وتهدجات الصوت 
تهدجات الصوتية والتلوينات الصوتية تصحبها تلوينات زمن التكلم، ولا شك أن ما ينبغي إدراكه هو أن هذه ال

أخرى تكون على مستوى الدلالة التي يحملها الكلام، فهذه القوة والضعف والارتيابات التي تصيب اللغة في 
المسموع، إنما هي نتيجة حشرجات نفسية وخلجات باطنية مصاحبة لعملية التكلم، وتحمل /وضعها المنطوق

إنما ( مقطعيا)ن جزئية ومكملة للدلالة المركزية، فهي جزء من الدلالة لا يعبر عن نفسه خطيا بدورها دلالات ومعا
التنغيم هو الخاصية الصوتية التي :"يقول كمال بشر. تظهره الفونيمات فوق مقطعية والتي تتزامن مع عملية التكلم

يا معينا حسب مبناه ومعناه، وحسب تلف المنطوق بأجمعه، وتتخلل عناصره المكونة له، وتكسبه تلوينا موسيق
، إلا أن الفرق أنها تثبت خطيا وسماعيا، أما التنغيم 10، فوظيفته دلالية مثل المورفيمات9"التعبيريةه مقاصد

 (.أدائيا)فيثبت فقط سماعيا 
ستوية أو وأشهر أنواع التنغيم كما يشير لها الدرس الصوتي العربي الحديث، هي النغمة الهابطة او الصاعدة أو الم

 :العالية جدا، ومن أمثلتها نجد
الجمل )، والنغمة الصاعدة(في الجمل التقريرية ذات المعنى التام والاستفهامية وكذا الجمل الطلبية )النغمة الهابطة

، فتوصف نغمة الكلام بالشدة والحدة (الاستفهامية التي تستوجب الإجابة بنعم أو لا، والجمل المتعلقة بغيرها
وطول زمن النطق وقصره وقطع الصوت أو استمراره، وتتحدد درجتها حسب اتجاه الدلالة وحسب تمكن  والخفوت

مثلا يحتاج نغمة هابطة إذا كان متمكنا من المعنى أوالعكس، حسب ما يريد  -المتلقي-المتلقي من المعنى، فهو 
الخبر في اللغة العربية، فكلما كان المتلقي  المتكلم تثبيته في ذهن سامعه، وربما جاز لنا تشبيه آلية التنغيم بضروب
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جاهلا بالحكم كلما احتاج المتكلم إلى المؤكدات، وكلما كان السامع منكرا للمعنى احتاج المتكلم إلى رفع نغمته، 
فالتناسب طردي بن  حدة النغمة وبن  وضوح المعنى في ذهن المتلقي، ويؤكد سمير شريف إستيتية أن التنغيم له دور 

لتقرير والتوكيد والتعجب والاستفهام والنفي والإنكار والتهكم والزجر والموافقة والرفض والقبول وغيرها من أنواع في ا
 .11نالفعل الإنساني، كالغضب واليأس والأمل الفرح والحز 

ومهما تعددت الإشكالات التي أثارها الدرس الصوتي العربي الحديث وجدوى التأسيس لظاهرة التنغيم والتأصيل 
التراثي لها، فإنه يبقى مكونا أساسيا من مكونات اللغة، وحتى وإن لم يكن فونيما خطيا مقطعيا، إلا أنه مهم في 

لام ويمكن تأويلها، ومعه أيضا تستقيم الوظائف البلاغية توجيه الدلالة بل وتتحدد أحيانا بفضله المحذوفات في الك
ن الجملة الاستفهامية هو استفهام او إنكار أو نفي أو والنحوية للجمل، فيفهم من خلاله مثلا هل المقصود م

 .  تعجب وغيرها من المعاني الجزئية التي لا يمكن فهمها إلا من خلال سياقات المعنى أوموسيقى الكلام وتنغيمه
 :الوظيفة الدلالية للتنغيم  -2  
يمكن لدرجات الصوت أن تؤدي  دورا مهمّا في توجيه نوع الدلالة، فتنغيم العبارة أو الكلمة، يختلف في  

أثره السمعي اختلافا ملحوظا، حسب المعنى والخطاب، وفي كثير من الأمثلة العربية التي وردت للنداء والاستفهام، 
ويكون وجود التنغيم هو -النداء والاستفهام–د التنغيم للدلالة على هذين المعنين  بدون أداتيهما، كانت تعتم

 .7المميز الوحيد
ويرتبط التنغيم في القصيدة العربية بالإيقاع، وهذا الإيقاع التنغيمي، إنما يتجدد من خلال العلاقة القائمة بن        

؛ وفي 8ما يوازيها من حركة النفس، داخل كيان المبدعاللغة، بوصفها كلمات ومقاطع في القصيدة من جهة، وبن  
النغم الانفعالية هي بالجملة ثلاثة : "حديث الفارابي عن أحوال النغم، الدالة على انفعالات النفس، يقول

منها ما تُكسِب الانفعالات التي تنُس ب إلى قوة النفس، مثل العداوة والقساوة، والغضب والتهور، وما : أصناف
ك، ومنها ما تكسب الانفعالات التي تنسب إلى ضعف النفس، مثل الخوف والرحمة، والجزع والجبن، جانس ذل

 .9"وما أشبه ذلك، ومنها التي تكسب المخلوط من كل واحد من هذين الصنفن ، وهو التوسط
الوظيفة اكتفينا من وظائف التنغيم، فقط بما يلبي حاجة بحثنا، دون أن نشير إلى  إنما ونحن بهذا الوصف 

الأدائية التي يقوم بها التنغيم، وما توجبه هذه الوظيفة على المتكلم، من ضرورة معرفته لطرق الأداء الصحيح، 
للنطق المتعارف عليه بن  أهل اللغة، لأن أيَّ تنويع أو اضطراب في توزيع النغمات على سلم الدرجات الصوتية، 

 .لدى السامع 10قد يظهر ل كْنةً غريبة
 :الإنشاد التنغيمي في القصيدة  -3
إن غرضــنا مــن دراســة الإنشــاد التنغيمــي، هــو تقــديم جاولــة عمليــة، لإجــراءات التنغــيم في الــن  الشــعري،  

فننظـر في مضــمونه، ونحــاول أن نزيــده فهمًـا، بإرهــاف الاســتماع إليــه وتحليــل عناصـره الصــوتية، وكمــه الــزمني وصــفاته 
بمــدونتنا، مــن كونهــا نصــا لغويــا في  -في هــذه الإجــراءات-عنصــر التنغــيم، فننتقــل الموســيقية، كــل ذلــك، مؤتلفــا في 



 منقور صلاح الدين                   -التنغيم نموذجا-دلالة الفونيمات فوق مقطعية في الشعر القديم

 

165  

 

ذاته، إلى اعتبارها إيقاعا، وإنشادا، لنكتشف مقـدار مـا تضـيفه الفونيمـات فـوق المقطعيـة، إلى معـالم الدلالـة المركزيـة 
 .لن  الخطاب

الانفعـال، يتخـذ كلامهـم أنماطـا مـن نراهم حن  يشـتد بهـم  -ممن حولنا –إننا حن  ننصت إلى كلام الناس 
الإيقاع والتنغيم، تتراوح بن  الشدة والخفوت والطول والقصر، تراوحًا يساير تقلباتهم وانفعالاتهم، حـتى وإن لم يكـن 

 .هؤلاء الناس شعراء
لقـراءة ومن هنا، تتضح الأهمية الكبرى للطريقة التنغيمية التي يجب أن تقـرأ بهـا القصـيدة، وكيـف وجـب علـى هـذه ا 
أثنـاء نظمـه لقصـيدته؛ وأول إشـكال الشـاعر أن تمثل دقائق الاهتزاز الفكري والعاطفي، الذي أصيب بـه  -الإلقاء-

 :يواجهنا في ذلك هو 
هــل ســننطلق مــن الأداء التنغيمــي لــن  المرثيــة، مــن أجــل اســتنباط بعــض الــدلالات، أم أنــه انطلاقــا مــن المعــاني  -

اول أن نتمثل الإلقـاء المناسـب لهـذه القصـيدة أو تلـك ونضـبط نغماتهـا ك وإذا كـان والعواطف التي يحملها الن ، نح
 دلالات القصيدة وعواطف الشاعرك -مسبقا–الأمر كذلك، أل سنا بهذا الأداء المفترض؛ إنما نكون قد وجّهنا 

لفونيمـات فـوق في ا -الدراسـات-لذلك فإننا لا نزال نذكر أنفسنا وقارئنا، أنّ مثـل هـذه القـراءات الصـوتية 
المقطعية من نبر وتنغيم، إنما هو من سبيل المقاربة وليس مسموحا لبحثنا أن يتبنّي أحكاما نهائية، ترقـى إلى مسـتوى 

 .11النتائج والمسلَّمات، لأن التنوعّ بن  الأفراد في هذه الناحية، يحول بن  الباحث و بن  تعميم النتائج
الخطابيـة الفجّـة، في قـراءة نصـوش الشـعر القـديم و اصـة في المرحلـة كثيرا ما كانت تستهوينا تلـك الطريقـة  

الثانوية، وإذا ه مَّ الأستاذ بإلقاء القصيد، تتخذ سِحنته ملمح الجد، ويتعاظم موقفه، فإذا بإنشاده ثورة لفـ،، تنثـال 
 .حينها، أنه بمثل هذا ينبغي أن يقُرأ الشعر الجاهلي انثيالا نظنُّ   على الأسماع

قع أن مثل هذا الأداء والإلقاء، يشغلنا عن الهمس الحقيقي لأصوات القصـيدة، وتنـوعّ نبراتهـا، وارتفـاع والوا 
إلى ضــجيج وقعقعــة، حــتى وإن كــان مناســبا لغــرض مــن أغــراض  -أحيانــا–نغماتهـا وانخفاضــها، بــل ويحــورل القصــيدة 

فينشــدون القصـيدة بطريقــة أخـرى، لا تقــل  الفخـر والحماسـة، أمــا الـذين يســتهجنون هـذه الطريقــة الخطابيـة الجهريـة،
تكلمفا عن الأولى، ونعني بها تلك القراءة الرقيقـة، المسـرفة في الرقـة والهمـس، ويعلّلـون ذلـك بـأن مثـل هـذه القـراءات، 

 .إنما تناسب أجواء الحزن والضعف والاستعطاف
مــــون عبــــاراتهم وينشــــدون وكمـــا أســــلفنا، فــــنحن لا نملـــك وســــيلة ماديــــة، تبــــن  لنـــا كيــــف كــــان القـــدماء ينغ

قصائدهم، ومع ذلك لا نعدِم بعض الآليات والإجراءات الفونولوجية، التي يقررها الدرس الصوتي الحديث من أجـل 
ومقاربــة تنغيماتهــا، والمحافظــة علــى تواتراتهــا الإيقاعيــة  -جــل الدراســة–الوصــول إلى الأداء الصــحيح لــن  قصــيدتنا 

 .واختلاف نغماتها
ديث عـــن هـــذه الآليـــات، يمكننـــا الاســـتفادة مـــن نتـــائج الـــدرس الصـــوتي الحـــديث للفونيـــات وفي خِضـــمّ الحـــ

تم ربــط  إذاالمقطعيــة، فدراســة مخــارج الحــروف وصــفاتها هــو في الحقيقــة ســبيل لــ داء النطقــي الســليم للعبــارة، خاصــة 
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لفكـرة، فيتبـع التـدفق في هذا المعطى الصوتى بمختلف سـياقات القصـيدة ومختلـف معانيهـا المتجـددة، الفكـرة عقـب ا
وتهــدجا صــوتيا مصــاحبا يكــون علــى  أخــرالأفكــار وتهــدج نفســية الشــاعر أو المــؤدي للقــراءة الشــعرية، تــدفقا نغميــا 

فــالتنغيم هــو الخاصــية الصــوتية الــتي تلــف المنطــوق بأجمعــه، وتتخلــل عناصــره المكونــة لــه، "مســتوى موســيقى الكــلام، 
 .12"بناه ومعناه، وحسب مقاصده التعبيريةوتكسبه تلوينا موسيقيا معينا حسب م

وقد اخترنا مجموعة من أبيات الشعر القديم لأبي ذؤيب الهذلي، من قصيدته التي يرثي فيها أبناءه الخمسة  
هـــذا التواصـــل والـــترابط العضـــوي بـــن  المضـــامن   إثبـــاتوذلـــك لمحاولـــة . الـــذين قضـــوا في عـــام واحـــدة جـــراء الطـــاعون

تحتويهــا الأشــعار، وبــن  الأداء اللفظــي والتهــدج الصــوتي أثنــاء إلقائهــا، ونســعى كــذلك مـــن  الفكريــة والعاطفيــة الــتي
الشعرية المختارة تبن  بعض العلل الفاعلة في توجيه ظاهرة التنغيم، ومن بن  هذه العلل الفاعلة  الأبياتخلال هذه 

ا اشـــتملت عليـــه أبيـــات القصـــيد،كما نجــد مـــثلا الاســـتفهام وحركيـــة الســـرد والحــوار وكـــذا أســـاليب الشـــرط والنـــداء ممــ
في حالــة اليــأس والجــزع، يتخــير عــادة وزنــا طــويلا، كثــير المقــاطع، " نســتطيع مــن جهــة أخــرى أن نرتــاح لكــون الشــاعر

يصــبم فيــه أشــجانه، ويــنفرس عــن عواطفــه، فــإذا قيــل الشــعر وقــت المصــيبة والهلــع، تــأثر بالانفعــال النفســي، وتطلــب 
سرعة التنفّس، وازدياد الضربات القلبية، ومثل هذا الرثاء الـذي يـنظم سـاعة الفـزع والهلـع، ذلك بحرا قصيرا، يتلاءم و 
فأغلــــب الظــــنّ، أنهــــا نظمــــت بعــــد أن هــــدأت ثــــورة الفــــزع،  -مثــــل قصــــيدة أبي ذؤيــــب-أمــــا تلــــك المراثــــي الطويلــــة 

 الإيقــاعه، لان تلوينــات فــلا ينبغــي أن يزيــد أو يـنق  رنــن  اللفــ، علــى معانيــ. 13"واسـتكانت النفــوس باليــأس والهــمر 
واهتزازاتـــه لا شـــك تســـاير تقلبـــات المـــزاج والعاطفـــة والـــدلالات الـــتي يريـــدها الشـــاعر، حـــدة وخفوتـــا وطـــولا وقصـــرا 

 .وتواصلا وانقطاعا
 :المقاربة التنغيمية للأبيات الشعرية المختارة - 4

 (:أثر الاستفهام في ارتفاع الدرجة وانخفاضها)المقطع الشعري  الأول  -أ 
 :14يقول أبو ذؤيب الهذلي

ز عُ أ مِن   .1 هرُ ل يس  بمعُتِبٍ م ن يج   نونِ و ريبِها ت ـتـ و جّـــــــــــــــــــــــــــــــعُ           و الد 
 .الم

ةُ ما لِجِسمِــك  شاحِباً          مُنذُ ابِت ذ لت  و مِثلُ مالِك  ي نـف عُ  .2  .قال ت أمُ يم 
ـعُ أ م ما لِج نبِك  لا يلائـِ .0  ضج 

 .مُ م ضــج عاً          إلّا أ ق ضَّ ع ل يك  ذاك  الم
يبــدأ المقطــع الأول بنــبرة متعجبــة مســتخزية، في صــيغة الاســتفهام الاســتنكاري، فهــذا الشــي  الــذي رز  في    

إلا ســــاخطن  أو  أبنــــاءه، لم يجــــاوِز بــــه الحــــزن والهلــــع وقــــار ســــنره، وبعــــد أن كــــان الشــــعراء قــــديما لا يــــذكرون المــــوت،
 .   متشائمن ، يتعلّم أبو ذؤيب من عقيدة الإسلام، أن الموت قضاء وقدر، ولا يليق بالإنسان أن يجزع منه

؛ (مــا)، أو اســم الاســتفهام (الهمــزة)فاعتمــد هــذا المشــهد في أبياتــه، علــى تراســل الاســتفهامات، مبتدئــة بــأداة      
 .ا هي أقرب إلى الاستنكار والتعجب والاستعطافوهي ليست بالضرورية بحاجة إلى إجابات، إنم
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وحضور الاستفهام في مشهد الافتتاح، يتماشى مع نفس الناطق عن حيرة واستغراب، فأميمـة تتصـنع اللـوم    
والعتــاب، لــذا فــإن نطقهــا بهــذه الأبيــات الأولى، لانتصــوَّره بلهجــة حــادة قاطعــة، مثلمــا هــو الحــال في العبــارة الطلبيــة 

 .، كما أنّ نبرتها مزدوجة، تشتد وتلن 15ونغمتها وإنما هو أداء لنّ ، وحِدَّة متراخية، أشبه بالجملة الخبرية الإنشائية،
وهنـاك عامـل آخـر، يجعـل تنغـيم البيـت الأول، بمثـل هـذا الأداء الهـاد ، وهـو الموقـع المكـاني الـذي تأخــذه  

ولا يجــوز لمثــل شــاعرنا، أن يســتهلّ قصــيدته، بحــدة  هــذه الاســتفهامات مــن جســد القصــيدة، فهــي في مطلعهــا،
 .قوية ونبرة مرتفعة، تفسدان عليه حكمته وورعه

ثم تتغـير حـدة الصـوت، وتبـدأ في التهـدج، مـع الاسـتفهام الثـاني، وتزيـد في نغمتهـا في الاسـتفهام الثالــث،       
لــى الشــاعر صــمته وخُلوتــه، وفي ذلــك وهــذا التغــير في اللهجــة يتبــع طبيعــة المعــنى، لأن أميمــه تريــد أن تفســد ع

وإذا كــان الكـلام تمنيــا أو عتابـًا، فالمسـتعم ل هــو التنغـيم الســلبي "بعـض عزائهـا لــه، فتزيـد مــن لهجتهـا وإلحاحهـا، 
 .16"الصاعد، المنتهي بنفحة ثابتة

 (:إيقاع السرد وإيقاع الحوار )المقطع الشعري الثاني  –ب 
 :17يقول أبو ذؤيب 
بتُها أ نْ   سمِـــــــــــــــــــــي  أ نَّهُ     أ ودى ب نِيَّ مِـن  البِلادِ فـ و دَّعوا ف أ ج 

 .ما لِجِ
 .أودى ب نِيَّ و أ عقـــ ــبوني غُصَّـــــــــــــــــــــة       ب ـعد  الرقُادِ و ع بـر ةً لا تقُلِعُ 

نْبٍ م صر عُ       س ب قوا ه و ىَّ و أ عن قــــــــــــــــــــوا لِه واهُــــمُ      .فـ تُخُررموا و لِكُلر ج 
هُمُ بعِ يشٍ ناصِـــــــــــــــبٍ       و إ خالُ أ نّي لاحِــقٌ مُست تب عُ     تُ ب عد   .فـ غ بر 
 نِيرـةُ أ قـْـبـ ل ت لا تدُف عُ    

 .و ل ق د ح رصِتُ بِأ ن أدُافِع  ع نـــهُمُ       ف إِذا الم
 نِيَّةُ    

 .أ نش ب ت أ ظفار هـــــــــــــــــــــــــــا       أ لف يت  كُلَّ ت ـميم ةٍ لا ت ـنف عُ  و إِذا الم
تتحرك أبيات هذه القصيدة باعتماد فن القصة، وتستلهم أدوات هذا الفن، من سرد وحوار ووصف، وقد       

الثاني، يحكي عن حاله ومآله بعد فرض الحوار إيقاعه في المقطع الأول، واستغرق السرد والوصف في هذا المقطع 
، باختلاف الحركة المرافقة لكل منها، (الحوار والسرد والوصف)وفاة أبنائه، وتختلف نغمات هذه الإيقاعات الثلاثة 

أن السرد ووصف الأمكنة، لابدّ أن يكون أكثر ميلا إلى الهدوء، من إيقاع الحوار :" وهناك افتراض شائع يقول
 .18"ة، لكونه يحمل أسئلة وإجاباتالذي يميل إلى السرع

كما تجدر الإشارة أنه بإمكاننا اعتبار التنغيم، من ضمن المحدردات والقرائن الفاصلة بن  مشاهد المقاطع،      
إذ يمكننا اكتشاف الفرق في درجة الصوت وحدته، بعد قراءة المقطع الأول، ومن ثمة الشعور بالتغير والانتقال إلى 

، ومعها وجب ك سْرُ نبرة الإيقاع السابق، بحكم "فأجبتها"الثاني، الذي يبتد  بهذه المجاميع الصوتية قراءة المقطع 
 .، يختلف عن سابقه م عنى وقائلًا (أجبتها)أن الكلام الذي سيأتي بعد
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لأن وفيما نعتقد، أن لا سـبيل إلى إدراك ملامـح التهـدّج أو الإجهـاد، في تنغيمـات أبيـات هـذا المقطـع الثـاني،  
 .الوصف والجمل الخبرية يغلبان عليه، وهما لا يساعدان على الاختلاف والتمايز بن  تموجات الصوت

ويترنح إيقاع هذا المشهد، بن  السرعة والثبات، لأن الشاعر فيه قد أعلن الخروج عن صمته، لكن ذلـك قـد تّم 
ن الأفعــال في الماضــي في مــداه الــدلالي، علــى زمــ"بنــبرة هادئــة متزنّــة، متباطئــة مــع إيقــاع الســرد والوصــف ومــا يضــفيه 

، ليتشـبّع هـذا المشـهد بمظـاهر 19"تهدئة التنغيم، من خلال جعل الخطاب قائما على الاسـتذكار والتأممـل والاسـتلهام
، ومثـــل هـــذا التبـــاطؤ في الإيقـــاع، والثقـــل في ..."ســـبقوا هـــويَّ ..أعقبـــوني غصّـــة ..أودى بـــنيّ : "الحـــزن والألم في مثـــل

لأن انســـجام الكـــلام في "، يــتحكم فيـــه كــذلك تلـــك المقـــاطع المفتوحــة الممتـــدة، الــتي نصـــادفها أثنـــاء القــراءة، الأداء
 . 20"نغماته، يتطلب طول بعض الأصوات، وقصر البعض الآخر

كــذلك مــن الأدوات الفاعلــة في توجيــه منحـــنى التنغــيم في هــذا المشــهد، مـــا يحتويــه مــن الجمــل الشـــرطية في     
ففي إلقاء الجمل الشرطية يسـتطيع المـرء أن يقسّـم هـذه الجملـة علـى تنفسّـن ، يـتكلّم في أولهمـا "،  يرينالأخالبيتن  

،فهذه الجمـل 21(البيت الرابع) فعل الشرط، وفي الثاني جوابه وجزاءه، ويمكن أن يفعل ذلك في الجملة المصدَّرة بأمّا
ولابدّ للمجموعة المعنوية من أن تنتهي  بنغمة هادئة تشكل مجموعات معنوية،

22 . 
ـــه  وطبيعــة هــذه النغمــة الهادئــة الــتي ينتهــي بهــا أســلوب الشــرط، إنمــا هــي تأديــة لحكمتــن   يعــزري بهمــا الشــاعر نفس 

 .بنفسه، ويكتم بصوت أجش، حُنقه ومرارة جرعته الأولى من الألم
 (:اء، وأسلوب الشرط في تشكيل تنغيم العبارةأثر الخبر والإنش) المقطع الشعري الثالث -ج

 :يقول ابو ذؤيب الهذلي
هرِ لا أ ت ض عْض عُ   .و تج  لـّدُي للِشامِتــن   أرُيهـــــــــــــــمُِ            أ نّي لِر يـبِ الد 

ـع  الز مـانُ و ر يـْبـُـــــــهُ           إِنّي بأِ هلِ م ـو دَّتي ل مُ   .ف ــجَّعُ فـ ل ئِن بِهِم ف ج 
يعِ الش ملِ مُلت ئِمُ اله وى       ب اتوا بـِع يشٍ ناعِـمٍ ف ـت ص دَّعوا  .ك م مِن جم 

تتواصل حدّة النغم في الانخفاض، وتقلّ في هذا المشهد حركة الإيقاع وتضعف، وذلك لطبيعة الجملة الاسميـة       
ويتطـــابق هـــذا التنغـــيم المســـتكن  مـــع حالـــة . ليالمعتمـــدة فيـــه، فهـــي تتناســـب مـــع الـــتمعّن والثبـــات للوصـــف الـــداخ

الاســتقرار والهــدوء، الــتي يتشــبّث بهــا الشــاعر في البيتــن  الأول، فهــو يريــد أن يواســي نفســه ويخفــي ضــعفه وحزنــه، ثم 
ـــنْ   ط في بــــداية جملتــــي الشـــر ( فلـــئِنْ،ِ إنير )يفاجئنـــا إيقـــاع البيـــت الثـــاني الـــذي يرتفـــع معـــه الأداء، بفضـــل هـــاتن  الأنّـَتـ 

 :والجواب، ثم يعود مُنحناه إلى النغمة المستوية لمجرد قراءة البيت الأخير
يع الشّمل مُلتئِمُ الهو ى   باتوُا بعيشٍ ناعمٍ فتصـدَّعوا ك م مِن جم 

23. 
استفهامية كما تكون خبرية، وفي ظنرنا أن الفرق بـن  ( كم)، وتكون ''ك مْ ''وهذا البيت يبتد  بمقطع طويل        
يتّضـــح في النغمـــة الصـــوتية المرتفعـــة مـــع الاســـتفهام، والنغمـــة الصـــوتية المســـتوية مـــع "الاســـتفهام ودلالـــة الخـــبر، دلالـــة 



 منقور صلاح الدين                   -التنغيم نموذجا-دلالة الفونيمات فوق مقطعية في الشعر القديم

 

169  

 

يســتعمل التنغــيم الســلبي الهــابط، في تعبــيرات "، كمــا (كــم)، هــذا إذا لم نعتــدّ بالحركــة الإعرابيــة للاســم بعــد 24"الخــبر
 .25"وعبارات الأسف والتحسر، وكل ذلك مع خفض الصوت التسليم بالأمر، نحو لا حول ولا قوة إلا بالله،

ونحن حن  ننشد هذا البيت بأداء نطقـي سـليم، يتقـاطع فيـه التنغـيم مـع الحالـة النفسـية للشـاعر، يمكننـا أن  
 .نستشعر معاني التسليم، والاستعطاف ولفت الانتباه

 :نتائـج الدراسـة  -5
قبل أن نبحث في حقيقة العلاقة بن  التنغيم والدلالة، حاولنا في هذا العنصر، دراسة العلل الفاعلة في رسم      

 :نتاج عوامل شتّى نذكر منها  -كما بدا لنا-التنغيم بهذه السمة أو تلك، فإذا الأمر
كونها إنشائية أو خبرية،   نوعية الجمل المستخدمة، هل هي اسمية أم فعلية، وكذلك نوعية الجمل بلاغيا في -1
فنجد مثلا، أن الجملة المثبتة تكون ثابتة التنغيم، في حن  أنه يرتفع في الجملة الطلبية، ويرتفع أكثر بالنسبة "

 .26"للجملة التعجبية، وهذا تحصيل بالنسبة للكلام المنطوق الملفوظ
طرفا يرجو أشياء ويدافع عنها، علاقة الذات الشاعرة بالمعنى الشعري، من حيث انخراطها في الخطاب،  -2

 .ويرفض أشياء ويدفعها، ويقف عاجزا أمام أخرى ويستلطفها
 (.السرد) ، أو يعبرر ويرسم الواقع الذي كان (الوصف والحوار)طبيعة المعنى في كونه يصور الواقع الكائن  -3
نه، ببعض علامات كما يقتصر التنغيم على التراكيب المسموعة، لأن التراكيب المقروءة قد استعاضت ع -4

إلخ، فهذه التراكيب هي التي تختلف بها النغمة ..الاستفهام، التعجب، الاستغاثة، الدهشة: الترقيـم لتدل عليـه مثل
 .الموسيقية، أثناء النطق

و في كل علة من هذه العلل، كانت فرضياتنا مرتبطة بتلك الانفعالات، التي أشار إليها الفارابي، يوس م معها 
 .بسمة العنف والشدة، أو اللن  والأمل والاستعطافالتنغيم 
وأهم ما يمكن استخلاصه من دراسة التنغيم، أنّ القوانن  التي تحكمه لا يمكن صياغتها في نموذج واحد، بل       

 وتبقى حكرًا عليها، ولا تجاوزها إلى مدونة أخرى؛ قد تبُدِي تنويعات -ذاتها-يجب أن تشتقّ من المدونة المدروسة 
جديدة على مستوى فونيماتها فوق المقطعية، كما لا يمكن الاحتكام إلى مقاييس  ما قبلية، قد تعيقنا أثناء 

 .الإجراء، إلا في حدود ما تتفق عليه معظم الدراسات الفونولوجية الحديثة وتتوحّد
 :الخـاتمـة  

بحثه، حتى قبل أن يخوض فيه، وفي أن يعد قائمة لأهداف  -في كثير من الأحيان-يحدث مع الباحث         
أثناء الدراسة يلزم نفسه أن لا يحيد عن هذه الأهداف كثيرا، ومع ذلك فإن الباحث المبتد  قد لا يحقق غايته التي 
يرتجي من بحثه، خاصة وأن مجال العلوم الإنسانية لايستقر على نتائج ثابتة، مثل تلك التي يستقر عليها مجال 

وفي اعتقادنا أن خاتمة تحصر نتائج البحث، يمكن أن تح ُدَّ من أفق القراءة، وتجبر القار  على رؤيا . العلوم التطبيقية
مُو حَّدة، مع أنه قد لا يوافقنا الرأي في بعض ما قدّمنا من تبريرات وتفسيرات، أثناء الحديث عن المناسبة بن  
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المختارة، وبن  الدلالات  الأبياتتفرضه هذه  وموسيقى الأداء الذي( التنغيم)معطيات الفونيمات فوق مقطعية 
 .الأبياتوالمعاني المتمايزة التي تؤدريها تلك 

فقد يستسيغ منا القار  هذه التخريجات التي قدّمنا عن ظاهرة التنغيم، فلا يجد غرابة فيها، بل ويترسّم بها         
ا فيه لدوالّ هذا المقطع الشعري في مستواها صورة الحزن الشديد في خطاب الشاعر، وقد يجدها استنطاقا مبالغ

وفي كلٍّ حذِرنا جهدنا أن نقورل الأبيات ما ليست تستطيع، وحرصنا غايتنا على أن نزاوج بن  الصور . الصوتي
 .السمعية لدوالّ المقطع الأول وبن  صورها الذهنية التي تستدعيها
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